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نا نريد أنْ نعرف حقّاً: هل هذه إن   .جميعاً  أعماقنا فيکامن   ودعالم الوج ىحبّ الاستطلاع و التعرف عل إن   

ة، و الطيور المنبسطة بمناظرها الاخّاذة، و هذه الکائنات المتنوع الأرضعة بنجومها الجميلة، وهذه فيالسّماء الر 
کلّها   هيالسّامقة، هل  الأشجارالبحار، والزهور، و البراعم و النّباتات، و أنواع  فيالملونة  و الأسماكالجميلة، 

 هذه الصور العجيبة قد رُسمت بيد ماهرة قادرة مدبرّة؟ إن  هذا الکون لوحدها، أم  فيقد وجدت 
 :هيالحياة  فيالتی تراود خواطرنا  يلاولا الأسئلة إن  نا إذا تجاوزنا ذلک کلّه، فإن  ثمّ 
 ن سائرون؟أي إلىن نحن الآن؟ و أين جئنا؟ أيمن 

 !الأسئلةهذه  على الإجابةما أعظم سعادتنا لو إننا عرفنا 
 نفعله الآن؟ ينبغي الذية؟ وما أيالنه فين سيکون مصيرنا أي و إلىأنْ نعرف کيف بدأت حياتنا؟  أي
 .الأسئلةأجوبة هذه  علىنعثر  حتىتفرض علينا أنْ لا نجلس دون حراک  نافيروح حبّ الاستطلاع  إن  

ق من اغماءته فيلمعالجته. و عندما ي المستشفى إلىؤخذ فيعليه،  يسيّارة و يغم فيقد يتفق أن يصاب أحدهم 
 اخرج؟ و متىهنا؟  ي إلىن أنا؟ لماذا جیء بأيحوله هو:  من علىو يتحسن حاله، يکون أوّل سؤال يطرحه 

 .الأسئلةستطيع أنْ يلزم السّکوت نحو أمثال هذه يلأ الإنسان إن  هذا يعنی 
 :البحث عن الله و معرفة خالق عالم الوجود هو علىحملنا أيم  إن  وعليه، ف

 .نافيروح حبّ الاستطلاع المتعطشة   -1
الکريمة و  ها کلّ أسباب الضيافةفيأوا لک هيوليمة فخمة،  إلىقد دُعيت  إنكلنفرض  عرفان الجميل: -1

دعاک اليها،  الذيقد حضرت الوليمة بصحبة أخيک الأکبر  إنكالترحيب بک وراحتک، ولکن بما 
لاتعرف مضيفک حقّ المعرفة. لذلک فانت عندما تجد کل هذه الحفاوة و التکريم من صاحب  إنكف

 .بجميلهات الشکر اعترافاً أيستحقه من أيتقدم له م لكيالبيت، يکون جلّ همک أن تتعرف عليه 
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عليها مختلف أصناف النّعم و قد وضعت  مائدة الخلق الواسعة حيث نجد إلىحالنا عندما ننظر  هيکذلک 
جسمانية و نفسانية متنوعة، و مختلف سبل  يتحت تصرفنا: عيون ناظرة، و آذان سامعة، و عقول ذکية، و قو 

تجه فکرنا دون اختيار فية الشّاسعة، هذه المائدة الفسيح علىالعيش، و رزق طيب و طاهر، کلّها قد عرضت 
شیء من شکرنا،  إلىنقدم له فروض الشکر و إنْ لم يکن بحاجة  لكيضرورة معرفة واهب کلّ هذه النّعم  إلى

شیء ما. و هذا محفز آخر يدفعنا للبحث عن الله و  إلىنا نفتقر بأن  و ما لم نفعل ذلک نصاب بالقلق و 
 .معرفته
سفرک قد بلغت مفرق طرق أربعة حيث  في إنكافرض  هذا البحث: فيحساب الرّبح و الخسارة  -2

 إلىکل فريق يدعوک   إن  کبيرة. إلّا   أخطاره فيهذا المکان، ف فيتسمع الناس يتنادون أنْ لا تمکثوا 
الشرق. و يقول فريق آخر: بل  إلىيتجه  الذيسلوک أحد تلک الطرّق، فهذا يقول: أفضل الطريق هذا 

ه إن  طريق وسط بين الطّريقين، قائلًا:  إلىالغرب أکثر اطمئناناً. فريق ثالث يدعوک  لىإالطريق المؤدی 
 .حيث الأمن و الأمان و کلّ أنواع السعادة إلىينجيک من المخاطر و يوصلک  الذيالطريق الوحيد 

هناک دون  فهل يجوز لنا أن نسلک أحد تلک السبل دون تمعّن أو دراسة؟ أم هل يرتضی لنا العقل أنْ نمکث
 .أن نختار واحداً من تلک الطّرق؟ طبعاً لا

أقوال أحد  فيوجدنا  فإذاأقوال کل فريق بدقة،  دراسة الوضع و تمحيص إلىالعقل ينصحنا بأن نبادر فوراً  إن  
 .الفرق دلائلًا مقنعة من الصدق و الصحة أخذنا بها، و سلکنا ذلک الطريق بکل اطمئنان وثقة

دّنيا، حيث نجد مختلف المذاهب والاتجاهات تدعونا إليها. ولکن لما کانت سعادتنا و هذه ال فيهکذا نحن 
 فينا لانجد بداً من أنْ نفکر إن  تعاستنا، تقدّمنا و تأخرنا، منوطة بدراسة هذه الاتجاهات و اختيار أفضلها، ف

منزلق التعاسة و  إلىيوصلنا  الذيالتقدم و التکامل، و تجنّب الطريق  إلىيؤدی بنا  ي، لاختيار الطريق الذالأمر
 .الفساد و الشقاء

 .خالق عالم الوجود فيو هذا دافع آخر يدفعنا لإمعان الفکر 
رْ عِبادِ )  :يقول القرآن الکريم   ( . تَّبِعُونَ أحْسَنَهُ فينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ الذيفَ بَشِّ
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 :معرفة الله و تقدم العلوم:أولاا 
مؤلّفه من   لأنّ ه کتاب ثمين إن  صديقاً قدم عليک من سفر و جلب لک معه کتاباً هدية، و قال لک  إن  نفرض  

 .نابغة أستاذاً موضوعه، و يعتبر  فيکبار العلماء، واسع الاطلاع، ضليع 
قراءتک الکتاب و  فيءة عابرة، بل بالعکس، تحاول أنْ تکون دقيقاً ذلک سوف لاتقرأ الکتاب قرا علىو بناء 
ام المتوالية، تفکر يتقضی الساعات، و ربمّا الأ إنكکلماته، و إذا لم تفهم عبارة منها ف  حتىعباراته و  فيتتمعّن 

، بل هو عالم  المؤلف ليس شخصاً عادياً  إن  تلک العبارة کلّما واتتک الفرصة لعلک تدرک معناها لمعرفتک  في
 .کتب کلمة إلاّ بحسابيکبير لأ

ة و أيمؤلّفه رجل قليل المعرفة، ضعيف الدّر  إن  ولکن إذا قالوا لک إنِّ الکتاب و إنْ کان جميل المظهر، إلّا 
نظرة عابرة، و إذا طالعتک جملة غير مفهومة  يالکتاب سو  ىقد لا تلقی عل إنكلاشک .أقواله علىعتمد يلأ

 .مطالعته فييقضيه المرء  الذيستحق الوقت يالکتاب لأ إن  هل المؤلف، و قلت: هذا دليل ج
المؤمن  الإنسانه. فمن وجهة نظر فيه يمثل کلمة أو جملة فيعالم الوجود هذا أشبه بکتاب ضخم، کلّ کائن 

ـ يباشر بدراسة  أنوار عبادة الله فيهذا الکون جديرة بالدراسة. أن المؤمن ـ و هو غارق  فيبالله، تعتبر کلّ ذرةّ 
خالق هذه  إن  يعلم  لأنه، (يةالإنسانتقدم العلوم  علىساعد أيو هذا م) أسرار الخليقة بکل دقة و تفحص

ه إن  ة، لذلک فأيلکلّ عمل من أعماله حکمة و غ إن  علمه و قدرته، و  فيالاجهزة و النُظمُ لا يدانيه أحد 
 .درک أسرارها فيله  يدراسته وأبحاثه ليتسن فيالدّقة  ييتحرّ 
يعتبر خالقها هو الطبّيعة العمياء. أمّا  لأنهفلا يملک دافعاً يدفعه لدراسة أسرار الخليقة،  المادي الإنسانأمّا 

عترفون بوجود الله، و إنْ أطلقوا عليه أيغالباً م فإنهّمالعلوم الطبيعية،  مکتشفيون من المخترعين و الماديالعلماء 
 . تخطيطو  حسابو  نظام عملها فيون التی ير  " ةالطبّيع"  اسم

 إذن، عبادة الله وسيلة من وسائل تقدم العلوم. 
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 و الأمل:  ياا: معرفة الله و السعيثان 

وجهه و يحس بضعفه  فيها قد اغُلقت إن  و ک الأبواب حياته، و تبدو فيالصعاب والعوائق  الإنساناجه و يعندما 
 .عونه و تقوية معنوياته إلىبالله  إيمانهمواجهة المشکلات، يهبّ  فيو وحدته 

قدرة الله أکبر من کلّ  بأن  م يؤمنون لأنهنتابهم اليأس، يرون أنفسهم وحيدين وضعفاء، ولأيالمؤمنين بالله لأ إن  
 .کلّ شیء عنده سهل يسير  إن  مشکلة، و 

دين من کل قواهم، يفته و عونه، و ينهضون لمقارعة الخطوب و الصعاب مستأيإنهّم يتدرعون بلطف الله وحم
 .الصّعاب و المشاکل علىتغلبون فيبذل المساعی،  فيالاستمرار  إلىه فييدفعهم حبّ الله و الأمل 

 .بالله سند عظيم للانسان الإيمانأجل، ف
 .بالله مدعاة للثبّات و الشّجاعة الإيمان
قتل  علىالاقدام  لأنّ الانتحار،  ىعلو لهذا لا يقدم المؤمن ،  القلوب نور الأمل دائم فيبالله يحيی  الإيمان

 .نهزمييأس و لأياليأس و القنوط النّابعين من الاحساس بالهزيمة، المؤمن لأ علىالنفس إنمّا هو دليل 
 

 ة: يثالثاا: معرفة  الله و الاحساس بالمسؤول
لطييب، يعطونهم ثمن اهم باُجرة العلاج واأيفضلًا عن عدم مطالبتهم  فإنهّمفقراء  يثمّة أطباء إذا راجعهم مرض

بيته المتواضع. هؤلاء  فيجنبه  إلىحالة خطرة قضوا الليل ساهرين  فيمريضهم  بأن  ضاً، بل إذا أحسوا أيالدّواء 
 .انُاس يخشون الله و يؤمنون به

غير أن هناک أطباء آخرين لا يتقدمون خطوة واحدة لمساعدة مريض قبل أنْ يتقاضوا أجرهم، و ذلک لضعف 
 . مانهمأي

ه يشعر بالمسؤولية، و يعرف واجبه، ويعمل الخير و يکون متسامحاً، إن  المؤمن مهما کانت حرفته ف الإنسان إن  
 .أعماقه يراقب أعماله فيه يشعر دائماً بوجود شرطی إن  

ظلم  فيغضاضة  ير ية مسؤولية، و لأأيتحمل يغير المؤمن فانه شخص أنانی، عنيد، خطر، لأ الإنسانأمّا 
 .حقوقهم، و قلّما يقوم بأعمال صالحة. علىن و الاعتداء الآخري

 رابعاا: معرفة  الله و الاطمئنان:
 .السّابق فيامنا هذه أکثر ممّا کانت أي فياض النّفسية منتشرة الأمر قول علماء النفس إن ي

ت، القلق من اض هو القلق ـ القلق من حوادث المستقبل، القلق من المو الأمر أحد عوامل هذه  إن  و يقولون 
 .الحرب، القلق من الفقر، و القلق من الاخفاق



 

 
00 

بالله، فکلما نفذت عوامل القلق  الإيمانهو  الإنسانإزالة القلق من روح  علىممّا يساعد  إن  ويضيف هؤلاء: 
م کلّما يعينه الذيبالله عنه ـ ذلک الله الرّحيم، الرّزاق، العالم بأحوال عباده،  الإيماننفس المؤمن أبعدها  إلى

 .طلب العون، ويزيح عنهم دواعی القلق و الخوف فياتجهوا إليه 
سبيل  فيالمؤمن يعمل  إن  نفسه. و بما  فيالحق مطمئن النفس، لامکان للقلق  فيولهذا نجد المؤمن يعمل 

ساحة  في حتىالله يطلب منه دفع الضّرر، و هو لاتفارق الابتسامة شفتيه  إلىواجه ضرراً يتوجّه  فإذاالله، 
 .يالوغ

 ( مانَ هُم بِظلُْم اوُلئِکَ لَهُمُ الَأمْنُ أينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا الذي)  :کتابه الکريم  فيقال الله 
 م: يالتقو

 و آثاره التی ذکرناها؟ الإيمانة من تاريخ الماضين تبيّن مظاهر أيـ أتعرف حک 2

...................................................................................................... 

الحسنة،  الأخلاقـ أتعلم لماذا نجد أشخاصاً يزعمون أنهّم يؤمنون بالله، و مع ذلک نراهم بعيدين عن  1

 اً من الآثار الاربعة المذکورة؟أيهم في يولانر 

...................................................................................................... 
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اليوم، وجرت بحوث و مساجلات عديدة بين العلماء و المفکرين  حتى الأزمنةلقد کتبت کتب کثيرة منذ أقدم 
 .حول معرفة الله

 صالناأي فيأفضل الطرق و أسرعها  إن  طريقاً خاصاً، غير  هذه الحقيقة إلىکلّ فريق من هؤلاء اختار للوصول 
 :مبدأ عالم الوجود طريقان اثنان إلى

 ( قرب الطرق) أ  لأ   طريق من الدّاخ
 ( وضح الطرقج ) أب   طريق من الخار 

 :المواضيع التّالية فيدعونا نفکّر 
، و دون أنْ إرشادو شأنه دون تعليم أو  شخص، مهما کان عنصره و طبقته، إذا ترک أي إن  ـ يقول العلماء:  2

 .يسمع آراء المؤمنين و الملحدين، فإنْ يتّجه بذاته نحوه قوة قادرة قاهرة ترتفع فوق المادة و تحکم الکون بأسره
الوقت نفسه  فيا نفسه نداءً لطيفاً مفعماً بالمحبّة و الرّحمة، و أيأعماق قلبه وزو  فييحس أن  الإنسانهذا  إن  

 .ندعوه: الله الذيالمبدأ العظيم و القادر العليم  إلىثابت، يدعوه  مکين و
 !ذلک هو نداء الفطرة الطاهرة

نشغل بها فيو حرکة الحياة اليومية الزاّخرة بالبهرجة و الزيّنة،  الماديوقد ينجرف هذا الشخص مع التيار   . 1
شکلات و المحن، و عندما تهاجمه الحوادث موقتاً عن سماع ذلک النداء. و لکنه عندما يوجه الشّدائد و الم

طائرة تتلاعب بها العواصف. نعم،  فيضانات و لحظات القلق فيالطبيعية المرعبة، کالسيول و الزّلازل و ال
داخله، و يحس أن  فيهذا النداء  يجد ملجأ يلوذ به، يقو ي، و لأماديعون  إلىعندما تقصر يده عن الوصول 

، و قدرة غامضة يسهل عليها حلّ جميع المشکلات يفوق کلّ القو  هيا، قوّة کيانه قوّة تجتذبه نحوه  في
 .بيسر

تذکر الله دون اختيار. هذا يو الشّدائد، و لأ الأزماتخالقه عند مواجهة  إلىقليل جداً من النّاس من لا يتّجه 
 .ضمائرنا أرواحنا و فيه إن  قربه منّا، بل  ىقربنا منه، و مد ىمد علىيدلنّا  الذيهو  الأمر
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 .هذه اللحظات في ى، و لکنه يقو الإنسانوجدان  فينداء الفطرة موجود دائماً  إن  
من ذکر  حتىالاوقات العادية يأنفون  فيرجالًا من ذوی السّلطة و المقدرة کانوا  إن  يکشف لنا التّاريخ  . 2

قصور و جودهم بدأت تنهار، راحوا  إن  قواعد سلطتهم أخذت تهوی، و  بأن  اسم الله، ولکنّهم إذا ما شعروا 
 .بجلاء من جديد أسماعهم فينداء الفطرة عاد يرن  لأنّ هذا المبدأ العظيم،  إلىيمدون يد التوسل 

کان سبب   يهذا الماء الذ إن   يالأمواج المتلاطمة، و رأ فيالغرق  علىيقول التاريخ: عندما أوشک فرعون 
عن دفع أمواج هذا الماء،  حتىدر عليه حکماً بالاعدام، و أنهّ عاجز ة، قد أصالماديإحياء بلاده و أساس قوته 

العظيم. لقد صدرت  يإله موس يشیء، أخذ يصرخ عالياً: لا إله ولا معبود سو  فييده قاصرة عن نفعه  إن  و 
ع فرعون، فکلّ من يمر بظروف مماثلة يسم علىقتصر هذا يالحقيقة، من فطرته الباطنية، و لأ فيهذه الصرخة 

 هذا النداء نفسه؟
الله. و لعلک قد  إلىباطنک و يدعوک  فيهناک نوراً يتلألأ  إن  أعماق نفسک وجدت  إلىـ إذا رجعت  4

الحل و  علىيئست من العثور  إنكالشّديدة و الطرّق المسدودة بحيث  الأزمات حياتک بعض فيصادفت 
عالم الوجود تستطيع أنْ  فيود قوة قادرة مثل تلک الحالات قد خطرت لک حقيقة وج في إنكالعلاج. لاشک 

 .تحل مشکلتک بکل سهولة
ذلک  إن  داخلک حبّ ذلک المبدأ العظيم، و  فيقد احتواک أمل يمازجه  إنكتلک اللحظات تشعر  في

 .الأمل قد أزاح عن قلبک کلّ سحب اليأس القاتمة
 .ء عالم الوجودي، بار الله إلىنعم، هذا هو أقصر الطرق التی تبدأ من داخل المرء للوصول 

 :سؤال واحد
قد يخطر لاحدکم أنْ يسأل نفسه هذا السّؤال: ألا يحتمل أنْ يکون لما لثقافة المحيط و تلقينات والدی أثر 

 الله أطلب عونه؟ إلىالظروف العصيبة، فأرفع يدی  فيأنْ أتوجه هذا الاتجاه  في
 .الدّرس التّالی فيسنورده  الذينا الجواب المقنع بالک هذا السّؤال، ولدي فيأنْ يخطر  فيلک الحقّ  إن  

اهمُْ  فيرَکِبوُا  فإذا)  :کتابه الکريم  فييقول الله  ا نجََّ ینَ فلَمََّ  إلىالفلُْکِ دَعَوُا اللهَ مُخْلصِِینَ لهَُ الدِّ

  ( البرَِّ إذا همُْ یشُْرِکُونَ 
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 م : يالتقو 

لغة القرآن  علىتتعرف  لكيبرقمها و سورتها و تفسيرها  أعلاه فية المذکورة يـ حاول أنْ تحفظ هذه الأ 2

 .تدريجياً 

...................................................................................................... 

شرح ا؟ لىالطف الله تع فيالأمل  ىواجهت حادثا معقداً صعباً ولم تجد حولک من تستعين به سو  . لو 1

 .خطاب قصير فيمقالة أو  فيذلک 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 ـ لماذا نعتبر هذا الطريق أقصر الطرق؟ 2

......................................................................................................
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 :السؤال
و  يهذا النداء يقو  إن  ، و أعماقنانسمع نداء التوحيد و عبادة الله دائماً من  ناإن  الدّرس السّابق کيف  فيتقدّم 

يشتد عند مواجهة المشکلات و الصعاب، فنتذکر الله دون اختيار و نستعين بلطفه اللامحدود و محبتّه 
 .الشاملة اللانهائيين

يکون من إفرازات حتمل أنْ ي، ألأيفه بأنه فطر نص الذي الدّاخليهذا الاحساس  إن  هنا قد يسأل سائل: 
 عادة مألوفة؟ ىأضح حتىالبيت والمدرسة  فيوتلقينات الأبوين والمعلمين  يالمحيط الاجتماع

 :الجواب
مور طارئة متغيرة و غير ثابتة. العادات و الرّسوم اُ  إن  مقدمة قصيرة.  إلىجواب هذا السّؤال يتبين بوضوح بالانتباه 

العادة السائدة  إن  إمتداد التاريخ.  علىعادة من العادات ظلت سارية بين البشر  علىمکن أنْ نعثر ينا لأإن   يأ
 .اليوم قد تتغير غداً، کما أن عادات قوم و رسومهم قد لاتکون کذلک بين أقوام آخرين

أدرکنا أنهّ استثناء،   کل عصر وزمان، بدون  فيقوام و الملل و ا رأينا أمراً موجوداً عند کل الأذلک، إذ علىو بناء 
 .و نسيجه الإنسان ه داخل ضمن تکوينإن  لابدّ أنْ تکون له جذور فطرية و 

 نالأنّ حاء والتلقين ولا عادة من العادات، يمن ذلک تعلق الامُّ بوليدها، فلا يمکن أنْ يکون هذا الدّافع نتيجة الأ
 .امُّ تجفو وليدها وترفضه علىان عصر وزم أي فيقوام أو شعب من الشعوب لا يمکن أنْ نعثر بين قوم من الأ

أباً  ىاض النّفسانية، أو نر الأمر وليدها بسبب بعض  علىها امُّاً تقضی فيأنّ هناک استثناءات شاذة نجد  بديهي
ة خاطئة. ولکن هذه حالات نادرة سريعة الزّوال، انقرضت فيمن العصر الجاهلی يئد إبنته متأثراً بمعتقدات خرا

 .طفالهمامن حبّ الابوين لأ يوضعها الطبيع إلىالحالة من بين الناس و عادت 
 :يناس هذا العصر وانُاس الماضأقضية عبادة الله بين  علىبعد هذه المقدّمة نلقی نظرة 

 ك (ملاحظة ذل يرجفیشیء من التعقید  علىا الدّرس ذبالنظر لکون ه) 

  الدرس  



 

 
01 

 

 
لم يمرّ بها زمان ليس لها ضرب من الدين أو  البشرية إن  ـ يؤکد علماء علم الاجتماع و المؤرخون المشهورون  2 

عبادة الله تنبع من فطرة  إن   علىکل عصر وزمان. وهذا دليل بيّن   فيبشیء، فقد کان الدّين موجوداً  الإيمان
جاد الدين لما کان أي فيأثر  أيها، إذ لو کان لها فيو ضميره، ولا دخل للتلقين و الرسوم و العادات  الإنسان
 .خالداً  عامّاً ولا

عصور ماقبل التاريخ تطلق )   انسان ماقبل التاريخ کان يدين بنوع من الدّين إن   علىهنالک قرائن تدل 

قبل اختراع الکتابة، يوم لم يستطع أنْ يترک وراءه  الإنسان علىالتی مرّت  الأزمنة على

 ( کتابات تدلّ علیه
تصور الله وجوداً فوق الطبيعة، لذلک کان يبحث عنه بين  ىعلالقديم البدائی لم يکن قادراً  الإنسان إن   بديهي

 يبتقدمه الفکر  الإنسانيعية، ولکن لنفسه آلهة أصناماً من بين الکائنات الطب الکائنات الطبيعية، وراح يصطنع
ذا ماوراء ه إلىة، ليتوجه ماديأشياء  هيصنام و الحق، و أنْ يشيح بوجهه عن الأ علىاستطاع بالتدريج أنْ يعثر 

 .قدرة الله العظيمة علىو يتعرف  الماديالعالم 
 

 :أبعاداً أربعة أو دوافع أربعة الإنسانلروح  بأن  يصرح بعض علماء النفس .  1
التعلم، سواء   إلىالنفس التعطش  فييثير  طلب العلم و على الإنسانيحث  الذيوهو  دافع المعرفة:  .أ

 .له، أم لم يکن ماديکان ذلک ذا نفع 
 .البشر فيية الصالحة الإنسان الأخلاقو هو مصدر  لصّلاح:دافع ا  .ب
 .والفن بمعانيها الحقيقية الأدبو هو منشأ ظهور الشعر و  دافع الجمال: .ت
 يالحس الدين إن  هذا ف علىمعرفة الله وإطاعة أوامره. و  إلى الإنسانيدعو  ي: و هو الذالدافع الدّينی .ث

 .ارقه لحظة ولن يفارقه أبداً أنه لم يف أي، الإنسان فيذو جذور أصلية 
 

 علىين و الملحدين يعترفون بشکل ما بوجود الله، الماديالبحوث القادمة ان معظم  فيـ سوف نلاحض  2
، ولکنّهم ى الرغم من أنهّم يمتنعون عن ذکر اسمه الصريح، و إنمّا يطلقون عليه اسم الطبيعة أو أسماء اخُر 

 .ىالله تعالطبيعة صفات أشبه بصفات ال إلىيعزون 
ا تعلم احتمال اصابة التلف أحداهما، فتقوم لأنهکليتين فذلک   الإنسان: إذا کانت الطبيعة قد وهبت المث

قوال. فهل ينسجم هذا القول مع طبيعة عمياء، أم ينسجم ذلک من الأ إلىداء وظيفتها الحياتية، و ما أبى الُاخر 
 :البحث الامُور التّالية فيم الطبيعة؟ نستنتج ممّا مرّ بنا طلقوا عليه اسأن إة له، و يامع إله يتصف بعلم لانه

 .ضاً أينا دائماً فينا دائماً و سيکون فيحبّ الله کان 
 .وروحه الإنسانبالله شعلة خالدة تدفء قلب  الإيمان
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 .به هناک الإيمانلنجد  أعماقنا فينعرف الله لسنا مضطرين للسير مسافات طويلة، بل علينا أنْ ننظر  لكي
 (. دإلیَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِیْ  نحَْنُ أقْرَبُ  و)  :يقول القرآن الکريم

 

 م:يالتقو

 .الفطرة علىالعادات، وأمثلة  علىـ هات أمثلة  2

...................................................................................................... 

 لماذا کان الجهلاء يعبدون الاصنام؟ـ  1

...................................................................................................... 

 الله؟ على عة(الطبی)  ون اسمالماديـ لماذا يطلق  2

...................................................................................................... 
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وانتصاراته  الإنسانإنجازات  إن  أعماقهم. لاشک  فيما هم يؤمنون بالله إن  ن ينکرون الله بألسنتهم، الذي إن  قلنا 
النسيان، بحيث  إلىهذا الغرور يؤدی به ضيق الافق. و  الإنساننفسه الغرور، وخاصة إذا کان هذا  فيتثير 
الحياة، وتعصف به رياح المشکلات  فيعليه ضربات الحوادث الى نظرياته. ولکن عندما تتو  حتىأحياناً  ىينس

 .ه فطرة التوحيدفي يمن کل جانب. تنکشف عن عينيه غشاوة الغرور، و تتجلّ 
 :ی نموذج لواحد من هؤلاءما يلفي. و الإنسانالتاريخ نماذج کثيرة لمثل هذا  في إن  

دخل .کان هناک وزير قدير واسع السّلطة، أمسک بيديه کل أزمة القدرة، ولم يکن هناک من يستطيع معارضته
 إلىمجلس ضم جمعاً من رجال الدين العلماء، فالتفت إليهم وقال بشیء کثير من الغرور:  إلىهذا الوزير يوماً 

 .ألف دليل يدحض هذا القول عندي  إن  ؟ للعالم رباًّ  إن  تقولون .  تظلون متى
ة  أي إن  هذا الوزير ليس من أهل المنطق والبرهان، وأنه مغتر بقدرته بحيث  إن  العلماء الحاضرون کانوا يعلمون 

 .ه، ولذا التزموا الصّمت أمامه، ذلک الصمت الملیء بالمعانی والازدراءفيکلمة حق لا تؤثر 
قت القبض عليه وأودعته أل ه الحکومة هذا الوزير، وفييوم اتهمت جاء  حتىام يبعد ذلک مضتْ الأ

ر بعد يستيقظ هذا الوزي لكيالوقت قد حان  إن  ن حضروا ذلک المجلس الذيعندئذ خطر لأحد العلماء .السجن
ه مشاعر تقبل الحق، فقد تنفعه فيانية، وتنبهت لأنزيحت عن عينيه حجب اأ أنْ ترجل عن صهوة غروره، و

ها، فيه وحيد إن  ذنوا له، ولمّا اقترب من زنزانته وجد ألين السماح له بمقابلة الوزير: ف. فطلب من المسؤو النصيحة
 على الأسدنا نشبه صورة إن  وهو يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً مفکراً ويهمهم ببضعة أبيات من الشعر، مفادها: 

الحرکة، فنحن مهما  علىتعطيه القدرة  يالت يإنمّا الريح هفعل شيئاً، ي الحقيقة لا فية وکأنه يهجم، ولکنه أيالر 
 .ذواتنا فيلانملک شيئاً  فإنناعظمت قدرتنا 

 .ما يشاء أنْ يسلبها منّا وقت علىمنحنا القدرة قادر  يالله الذ إن  
إليه، وبعد ه قد أصبح يعرفه حق المعرفة. فتقدم إننکر وجود الله، في الرجل فضلًا عن کونه لا إن  لاحظ العالم 

 :تفقد أحواله، سأله قائلاً 

  الدرس  
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 إن  لف بدليل واحد: دحض أدلتک الألله؟ لقد جئت لأعدم وجود ا علىعندک ألف دليل  إن  أتذْکر يوم قلت 
جل برأسه يخج ولم لحظة واحدة کل تلک القدرة التی کانت لديک. فأطرق الرّ  فيسلبک  الذيالله هو ذلک 
 .داخله فينور الله  ىطئه بعد أنْ رأه کان معترفاً بخنيقل شيئاً، لأ

آمَنتَْ بهِِ  الذيهُ لا إلهَ إلاّ إنَّ إذا أدْرَکَهُ الغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ  حتى)  :يخاطب القرآن المجيد فرعون قائلاً 

  ).َ   بنَوُا اسِرائیِل
 

 :ميالتقو

 .بضعة أسطر فيـ اکُتب نتيجة هذه القصّة  2

...................................................................................................... 

 ـ لماذا سُمّی بنوا اسرائيل ببنی اسرائيل؟ 1

...................................................................................................... 

 ن کان يعيش؟ وماذا کان يدّعی؟أيـ من هو فرعون؟  2

...................................................................................................... 
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 قة من الخارج : يطر 
 إن  ه اضطراب ولا ارتباک، بل فيالوجود هذا ليس  عالم إن  ه، ندرک فينعيش  الذيهذا العالم  إلىبنظرة عابرة 

وحدات منظمة وتتحرک جميعاً  إلىأشبه بجيش ضخم مقسم  يلحياة خطاً معيناً تسير عليه، فهلجميع مظاهر ا
 نحو هدف معين.

 النقاط التالية تزيل کل غموض عن هذا الموضوع:
افر عدد من الظروف والقوانين الخاصة لبلوغ ذلک هذا العالم لابدّ من تض فيـ لظهور کل کائن ولبقائه حياً  2

 الهدف.
، والماء و الهواء المناسب، والحرارة اللازمة، الأرضعالم الوجود، لابدّ من توفر  إلىتظهر شجرة  لكيفمثلًا، 

 لىإلم تتوفر هذه الامُور استحال ظهور النبتة ونموها  فإذا، و تتنفس، و تخضر وتنمو. ينزرع البذرة، فتتغذ لكي
 ومعرفة. لاً يوالشّروط تتطلب عق ئة هذه الظرّوفهيت إن  شجرة. 

 لکلّ کائن خصائص يختص بها دون غيره. فللماء والنار خصائص لاتنفصل عنها وتتبع قوانين ثابتة. إن  ـ  1
ـ بانسجام تام  يأو بغير وع يعضاء الجسم تعمل ـ بوعأنها، فما بيفيتتعاون  يـ جميع أعضاء الکائن الح 2

العمل دليل  فيهذا الترابط والانسجام  إن  للدفاع.  الأعضاءما واجه الجسم خطراً تأهبت  فإذامع بعض.  بعضها
 عالم الوجود. فيوجود النظام  علىآخر 

أعضاء  علىالعمل ليست مقتصرة  فيالترابط والانسجام والتعاون  إن  العالم تکشف لنا  إلىنظرة واحدة  إن  ـ  4
ما بينها، فلبقاء الکائنات تطلع الشمس وتنزل المطر فيمختلف کائنات العالم تتعاون  إن  الجسم الواحد، بل 

 ومنابعها لهذا الهدف. وهذا دليل وجود نظام معين يشمل عالم الوجود کلّه. الأرضوتهب الريّاح وتتضافر معها 
 
 
 

  الدرس  
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 رابطة النظام و العقل:  

مفکراً وتخطيطاً وهدفاً. فحيثما  لوراءه عقعلى أن  وجود النظام دليل   بأن  نفسه  فيف ء لابدّ أنْ يعتر يکلُّ امر 
هذا الادراک  فينظاماً ثابتاً يخضع لقوانين معينة أدرک أن وراءه مصدراً للعلم والقدرة، ولا يحتاج  الإنسانشاهد 

 .الاستدلال حاجة کبيرة إلىالوجدانی 
الآلة الکاتبة مقالة اجتماعية جيدة أو نقداً أدبياً،  علىيضرب  إن   علىليس قادراً  يأعم انساناً امُِّياً  إن  ه يعرف إن  

نا إن  الورق عشوائياً أن يرسم لوحة جميلة قيمة.  علىمرار قلمه إمکنه بي الثانية من عمره لا فيطفلًا  إن  مثلًا، أو 
 .اتبها انسان مثقف متميز بالذکاء و العقلک  إن  إذا طالعنا انشاء جيداً أو مقالة رائعة أدرکنا فوراً 

 علىرسمها کان فناناً ماهراً،  الذي إن   فيمتحف لوحة جميلة جذابة لانشک لحظة  فيکذلک إذا شاهدنا 
 .نا لم نر ذلک الفنان بشخصهإن  الرّغم من 

ک الجهاز أکبر وأدق وأروع  معه عقلًا وذکاءً. وکلّما کان ذل إن  نا جهازاً منظماً علمنا أيذلک حيثما ر  علىبناء 
 .کان العقل والعلم اللذين أوجداه أکبر وأعظم کذلک

)   د علماء الطبيعة أحياناً من قانونفيعقل و علم، يست إلىجاده يا فيکلّ جهاز منظم يحتاج   إن  ثبات لإ و
مّی إذا أراد أنْ الشخص الأُ  إن   علىبرهنون مثلًا، فيالرياضيات العالية،  فيالمعروف  ( حساب الاحتمالات

ذلک ـ  إن  ة، ففيمفاتيح الآلة الکاتبة بصورة عفوية وتصاد علىيکتب مقالة أو شعراً بمجرد الضغط عشوئياً 
)  ذلک، لإنجازية الأرضعمر الکرة  حتى فيکيلا السنين، بحيث  بلايينبحساب الاحتمالات ـ يستغرق 

 . «هلالبحث عن ال في»أو « لمخالق العا»کتاب  إلىمزيد من التوضیح يمکن الرّجوع لل
هُ الحَقُّ أوَ لمَْ یکَْفِ إنَّ یتَبَیََّنَ لهَمُْ  حتىأنْفسُِهِمْ  فيالآفاقِ وَ  فياتنِاَ أیسَنرُِیهِمْ )  :يقول قرآن الکريم

 ( د  هیکُلِّ شَیء شَ  علىهُ إنَّ برََبِّکَ 
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 م :يالتقو

جادها يإ إن  ناعية ندرک عند مشاهدتها أجهزة ص على الدّرس فيذکرت  يغیر الت مثلةهات بعض الأ ـ 2

 .يستلزم وجود صانع عليم

...................................................................................................... 

 .الأنفس فيالآفاق و  فيالله  آيات علىهات أمثلة  ( أنفس)  و (آفاق) ق بينـ ما الفر  1

...................................................................................................... 
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 .جميع أرجاء عالم الوجود فيواضحة  (  التخّطیط)  واية ( الغ)  و (النظّام) مظاهر إن  

 :ة والصغيرةهنا نورد لکم بعض الأمثلة الکبير 
والحيوان والنّبات، وبناء  الإنسانإنْ تقدم العلوم الطبّيعية والکشف عن أسرار عالم الطبيعية وعجائبه ودقائق خلق 

الخلية والذّرة العجيب، ونظام المنظومات الشّمسية والنّجوم المحير للعقول وأمثال ذلک قد فتحت أمامنا أبواب 
التوحيد و معرفة  فيکتب   هيجميع کتب العلوم الطبيعية  بأن  جرأة وثقة معرفة الله بحيث نستطيع القول بکل 

هذا  فيا تزيح الستار عن نظام الخلق المدهش لأنهعظمة الله الخالق،  فيها تلقی علينا دروساً إن  الله، و 
 .عظمة خالق هذا الکون وقدرته يمد علىالعالم، و تدلنا 

 ادة دولة )الجسم(:يمركز ق
و هذا الدماغ يعتبر أهم أجهزة أجسامنا وأدقها.  ( الدّماغ)  ة اللّون يطلق عليها اسمماديمادة ر  تملأ جمجمتنا

 .شؤونها و إداراةالجسم  ىقيادة جميع قو  هيوظيفته  لأن
 :ليکم هذا الخبرإندرک أهمية هذا المرکز العظيم، يحسن بنا أنْ ننقل  لكيو 

رأسة  علىخوزستان بضربة  فيحادث سياقة  فيمن شيراز قد اُصيب طالباً شاباً  إن  أوردت الصحف خبراً مفاده 
أمره أنهّ نسی   فيجسمه وکانت أعضاؤه جميعاً سالمة، ولکن العجيب  فيدون أنْ يصاب ظاهراً بمکروه آخر 

ذا قيل له إ أبويه لم يعرفهما. و ىکل ما يتعلق بماضی حياته. کان تفکيره سليماً، يدرک الاشياء. ولکنه إذا رأ
الجدران من  علىشيراز، وأروه ماکان قد صنعه بيديه وعلقه  فيبيته  إلىهذه امُّک. إنتابه العجب. أخذوه  إن  
ل وّ راها لأه يإن  صنع کل هذه الاشياء بنفسه. فکان يظهر العجب ويقول  الذيه هو عمال اليدوية، وقالوا له إنّ الأ

 .حياته فيمرةّ 
عطباً  إن  التی تربط بين فکره وحافظته، وک (الاسلاک ت دماغه قد قطعتالضربة التی أصاب إن  تبين من ذلک 

 .ظلام تام وأخفت ذکرياته کلها فيحافظته فغرقت  في يالکهربائ (وزفیال) أصاب

  الدرس  
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حياته. من  فيتأثيره  يرأس الابُرة، ولکن لاحظ مد علىزيد حجمه يأصابه العطب لأ الذي (وزفیال) ولعل هذا 

 .عقيد جهاز الدّماغ وأهميتههنا يتضح لنا مقدار ت
 :يتألف الدّماغ والجهاز العصبی من قسمين متميزين

 .جميع فعالياتنا الاختيارية، کالمشی، والنظر، والتکلم، وغيرها علىتسيطر  يـ مجموعة الأعصاب الارادية الت 2
لب وتحرک المعدة الحرکات اللاإرادية، مثل حرکة الق علىـ مجموعة الأعصاب غير الارادية التی تسيطر  1

جهاز لا  أيقاف القلب أو يلأ فياصابة هذا الجانب من الدّماغ بعطب يک إن  وغيرهما، فتدير أعمالها، بحيث 
 .آخر عن العمل يإراد
ذلک فهو من أشد أجهزة الدّماغ حساسية،  علىهو مرکز الذکّاء والارادة، والاحساس، و الحافظة، و  »المخ «

 .الفعل الانفعالية، کالغضب والخوف وغيرهما الکثير من ردود يوإليه يعز 
الفهم  علىالحيوان يظل حيّاً، ولکنّه يفقد کل قدرة  إن  لو ازُيل مخ حيوان ما، دون الاضرار بأعصابه، ف

هم رفعوا مخ أحد الطيور من دماغه، فبقی حياً، ولکنه لم یميز الحب الذ ّّ نثر امامه ولم  يوالادراک. من ذلک أنّ
 .قعفييرتطم بحاجز  حتىالهواء کان يطير  فياً بالرغم من جوعه واذا اطلقوه يلتقط منه شيئ

 

 المخ هو )الحافظة(:  يب الآخر فيالقسم العج
غرابة قوّة الحافظة العجيبة؟ وهل فکرتم   ىهو الحافظة. هل خطر لکم مد ىمن أقسام الدّماغ العجيبة الُاخر 

 ساعة واحدة؟نا فقدنا حافظتنا إن  کيف سيکون سوء حالنا لو 
. کلّ الإنسانيشکل جزءاً صغيراً من الدّماغ، يحتفظ بجميع ذکرياتنا و دقائقها طوال حياة  الذيمرکز الحافظة، 

انسان نتعرف عليه تحتفظ حافظتنا له بجميع خصوصياته، شکله، لونه، ملابسه، اخلاقه، نفسيته وکل ما ندرکه 
تقوم حافظتنا باستخراج الاضبارة الخاصة به وتلقی  حتى اخُرىمرةّ منه، فتعد له اضبارة خاصّة به. فما أنْ نراه 
الطريقة التی يجب أن نعامل بها هذا الشّخص وکيف يجب أنْ  إلىعليها نظرة شاملة، و عندئذ يرشدنا فکرنا 

 .کان صديقاً احترمناه، واذا کان عدواً تحاشيناه  فإذاتکون ردود فعلنا معه؟ 
فترة زمنية بين رؤيتک الشخص وظهور رد  أيلاتکاد تحس بمرور  إنكذهلة بحيث بسرعة م يوهذه الامُور تجر 

 .فعلک ازاءه
أشرطة  علىتسجيله  إن  الورق أو  علىغرابة هذه الحالة تتضح أکثر إذا أردنا کتابة ما تحفظ به ذاکرتنا  إن  

خزناً کبيراً. والأعجب من ذلک مقدار کبير من الورق أو الاشرطة قد يملأ م إلىنا سنحتاج إن  التسجيل، لاشک 
ن الموکّلين بحفظها. فيعدد کبير من الموظ إلىنا لاستخراج ورقة أو شريط من بين ذلک الحشد نحتاج إن  هو 
 .ذاکرتنا تقوم بکل ذلک بسهولة وبکل سرعة إن  غير 
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أنْ  نهل يمکالکتب المدرسية والجامعية. ف فيعجائب الدّماغ، وذکر قسم منها  فيلقد ألفت کتب کثيرة 
هذا الجهاز المعقد الدقيق والرقيق والغامض قد صنعته طبيعة فاقدة للعقل؟ بل أشد من ذلک حماقة  بأن  نصدق 

 !خالقة العقل هيتعتبر هذه الطبّيعة العديمة العقل  إن  هو 
 (أنْفسُِکُمْ أفلَا تبُْصِرُونَ  فيوَ )  :يقول القرآن الکريم

 
 :م يالتقو 

 ؟الإنسانعجائب عمل دماغ  على اخُرىثلة ـ هل تعرف أم 2

.................................................................................................... 

 أزاء الحوادث المختلفة؟ الإنساندماغ  علىللمحافظة  إلىـ ما التّدابير التی أوجدها الله تع1

...................................................................................................... 
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احداً من مدنها السّبع الواسعة، التی لم نکتشف زقاقاً و  الإنسانهذا الدّرس أنْ نخرج من مملکة جسم  فينريد 

 تلک لالتقاط بعض النماذج لنظام الکائنات العجيب. هذه الزاّوية أو ىعلنظرة  يبعد، لنلق
لنا طائر غريب بين طيات سجف الظلام کشبح غامض يطير ى تراءفيالسماء  إلىليلة ظلماء  فيببصرنا  ينرم

 به. ىکل اتجاه بحثا عن طعام يتغذ  فيجريئاً 
 إن  م. هيالليل الب فيه هو طيرانه فيأعجب ماه يدعو للدهشة والعجب. و فيوکل ما  «الخفاش» هذا الطائر هو

ه أسرار جديدة  فيحاجز من أعجب الامُور التی تظهر  أيظلام الليل بغير أنْ يرتطم ب فيحرکة الخفاش السريعة 
 کشف أسراره القديمة.  فيکلّما تعمقنا 

رابعة النهار، لولا  فيلحمامة الظلام بسرعة ودقةّ قد لا تدانيهما سرعة ا فييمزق  الذيالطاّئر  إن  ولا شک هذا 
 مسير طيرانه لصعب عليه الطيران بهذه السهولة. فيوجود وسيلة يدرک بها وجود الموانع 

جميع  ىنفق مظلم کثير الالتواءات والمنعطفات، وملوث بالسخام، لاستطاع انْ يتفاد فيلو أطلق الخفاش 
 من السخام.منها أو أنْ تعلق به ذرة  أيالمنعطفات بغير أنْ يصطدم ب

 الخفاش نشأت من خاصية أشبه بخاصية الراّدار. فيإن هذه الخاصية العجيبة 
 هذا الحيوان الصغير. فيندرک وجوده  لكيء عن جهاز الراّدار يفلابدّ هنا من معرفة ش

 أمواج أطوالها وتردداتها من الکثرة هيزياء نقرأ عن أمواج ما وراء الصوت، و فيمن علم ال «الصوت» بحث في
واج ما وراء الصوت. فعند ملق عليها اسم الأأطسماعها، ولهذا السبب  علىليست قادرة  الإنسانبحيث أنُّ أذُن 

الجو بمانع  فيجميع الجهات، ولکنها ما أنْ تصطدم  إلى، تنتشر يعاث هذه الامواج من مصدر مرسل قو انب
لتی تصطدم بجدار فترتد، أو مثل الصوت ( تعود، مثل الکرة امانع آخر أيمثل طائرات العدو أو أو حاجز، )

الفترة التی تمضيها هذه  إن  مسافة معينة.  علىمام جدار مرتفع و أع صداه إذا أطلقناه بين الجبال نسم يالذ
 حساب بعد المانع أو الحاجز بصورة دقيقة. فيد فيالارتداد ت فيالامواج 

د من فيها تستإن  حيث تشاء، کما  إلىادار،فتتجه طريقها بوساطة الرّ  إلىکثير من الطائرات والبواخر تهتدی 
 داء وبواخرهم.عالراّدار لمعرفة مکان طائرات الأأجهرة 

  الدرس  
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نا لو أطلقناه إن  ذلک هو  علىجسم هذا الطائر الصّغير جهاز أشبه بجهاز الراّدار. والدّليل  في إن  يقول العلماء  

أمواج صوتية قابلة للسمع،  إلىمواج فوق الصوتية ل الأکروفون الخاص بتحويياها المفيغرفة مظلمة ووضعنا  في
 22تبلغ  هيمواج التی تصدر من الخفاش و مؤذية للسمع، ويمکن حساب عدد الأ لامتلأت الغرفة بأصوات

 الثانية. فيمرة  12 إلى
 الخفاش؟ فيرسال والاستقبال ما هما جهاز الإ أيمواج؟ الخفاش يصدر هذه الأ فيجهاز  أي ىولکن تر 

مواج عن طريق أوتار حنجرته القوية الخفاش يصدر هذه الأ إن  جابة عن هذا السّؤال: الإ فيقول العلماء ي
 ويخرجها من منخريه، واذُناه الکبيرتان هما جهاز الاستقبال عند ارتداد الامواج اليه.

ه إذا إن  التجربة قد أثبتت  إن  (: ژوريناتی اسمه )فيجولانه الليلة لاذُنيه. يقول عالم سو  فيفالخفاش إذن مدين 
مطلقا إذا  يثر طيرانه الليلأتي الليل، بينما لا فيالارتطام بالموانع ي تحاش علىقطعت اذُنا الخفاش لم يعد قادراً 

 ليس هذا عجيبا؟ً!أباذنيه، لابعينيه.  ىالخفاش ير  إن   أيزيلت عيناه، أ
جسم هذا الحيوان الصغير الحقير؟ وکيف  فيلمحيرين أوجد هذين الجهازين العجيبين ا الذيفلنتصور الآن: من 

طيرانه  فيالتی تصادفه  خطارعلمه استخدامها والاستفادة منهما بحيث يستطيع أنْ يدرأ عن نفسه الکثير من الأ
هذا  فيلاعقل لها أنْ تقوم بمثل هذا العمل، فتخلق  يهو؟أتستطيع الطبيعة العمياء الت من ى؟ أجل تر يالليل

 بکل بساطة، هذين الجهازين اللذين يبذل علماء العالم مبالغ طائلة لصنعهما؟الحيوان، 
 کلام له مسهب عن الخفاش وبديع خلقه:  فيالبلاغة  نهج في)عليه السلام( ي يقول الامام عل

 ....«رِ مِثاَل غَيْ  علىء لِکُلِّ شَیء يهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ ... فَسُبحانَ البارِ فيلا تَمْتَنِعُ مِنَ المُضِی »... 
 

 م:يالتقو

 ـ أتعرف معلومات أکثر عن الخفاش؟ 2

...................................................................................................... 

ه تختلف عن الحيوانات طريقة نوم حتىصغارها، بل و  ياجنحة الخفاش وطريقة ولادة الانث إن  ـ أتعلم  1

  ه طائر مختلف عن غيره تماما؟ًإن  ، و خرىالاُ 

...................................................................................................... 
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تين و المزارع الخضر اليانعة. هنالک ستلاحظون ام الربيع الدّافئة البساأيأحد  فيتزوروا أن من المستحسن 
اتجاهات  فير يامجموعات من الحشرات الصغيرة، کالنحل، والذباب ، والفراشات، والبعوض، وکلها تتط

 .آخر إلىومن غصن  ىخر أ إلىمختلفة، تنتقل من زهرة 
 مثل صاحب العمل مع عماله رأسها علىقوّة غامضة تقف  إن  ليخيل إليک  حتىحرکاتها هذه  فيها منهمکة إن  

ها من أن  الزهور فتبدو ک علىأرجل بعضها وأجنحتها تتلوث بالدقيق الاصفر  إن  صدار الأوامر إليها. إلاتکف عن 
 .ن يرتدون رداء العمل الاصفر و هم منشغلون بأداء أعمالهمالذيالعمال 

قلّما )  :يقول(  ليون برتن)  البروفسور إن  ة بحيث أعمالها من الأهمي إن  عمال مهمة فعلًا، أالواقع أنهّا تقوم ب في
 . ( ه لولا الحشرات لبقيت سلالنا خالية من الفواکهإن  يعرف الناس 

 ( ولفقدت بساتيننا ومزارعنا لعدّة لسنوات ماکان لها من خضرة وطراوة) :قوله ذلک قولنا إلىو نحن نضيف 
 .ر الزهورء بذو هيالفواکه وت يالتی تنم هيفالحشرات، إذن، 

يتحقق ،  اللقاح النبات، وهو عمل فيأهم عمل حياتی  إن  م سوف تسألون: کيف؟ والجواب. إنكلاشک 
، ومالم يتم نثىالذکر والأ إلىالأزهار، کالکثير من الحيوانات، تنقسم  إن  بمعونة الحشرات. لعلکم تعلمون 

أقسام النبات  فيطر لکم أنْ تفکروا ولکن هل خ .اتصال وتلقيح بينهما فلن تکون هناک بذرة ولاثمرة
 يمثل ي، الذيالمسحوق الذکر  إن  المختلفة، التی لاتحس ولاتتحرک، کيف ينجذب بعضها نحو بعض و کيف 

 النبات کمقدمة للتزواج؟ فينثوية الأ البيضة الرجل يتحد مع حيامن
بالريّاح، ولکنها ليست بهذه منوطة  أخرىحالات  فيکثير من الحالات منوطة بالحشرات، و   فيهذه العملية 

الحشرات، له تاريخ و مراسيم و  بوساطة يتمّ  الذيالبساطة التی تبدو لنا، فهذا الزّواج المبارک الکثير الخيرات، و 
 :تطورات طويلة مثيرة للعجب، سوف نتناول هنا جانباً منها

  الدرس 
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من  يالنصف الثان فيزهار ظهرت الأو  النباتات إن   إلىعد کثير من البحوث والدّراسات، توصل علماء الطبيعة  

 علىضاً،ومن ذلک اليوم و أيتلک المرحلة شهدت ظهور الحشرات  إن  . والعجيب يالثان يالعصر الجيولوج
 ى.تين، کمل أحدهما وجود الُاخر فيامتداد تاريخ الخليقة الطويل استمرت النبتة والحشرة صديقتين حميمتين و 

ا رحيقً  ها تختزنإن  کما يقولون، ف تحلّی فمه لحشرة و تجتذبها نحوها ور الزهرة بحب صديقتها اأثتست لكيف
دا لعملية اللّقاح، تضع هيتم اخُرى إلىداخلها. فعندما تقوم الحشرات بالتنقل من زهرة  فيعذباً، طيب الطعم 

 .دون اختيار الحشرة نجذب إليه إن  الزّهرة وتدخلها، فتُستقبل هناک برحيق حلو لذيذ الطعم بحيث  فيأرجلها 
ليها، فقد أثبتت التجارب اجتذاب الحشرات إ فيللون الزهرة ورائحتها دوراً مهماً  إن  بعض علماء النبات  ىير 

 .لوان والرّوائحتمييز الأ علىالنحل قدرة هذه الحشرة  علىريت أجالتی 
اه الفراشات والنحل التی تجلب انتب لكيالتی تتزين و تتجمل من أجل الحشرات  هيالأزهار  إن  الحقيقة  فيو 

 .ضاً أيء الامور لعملية الزواج و تتناول طعام العرس يهيأحضانها و ت فييعجبها اللون والراّئحة والطعم، فتستقبلها 
العرس هذه من أفضل الطعام للحشرات، وبخاصة النحل، وبتراکمه يکثر العسل. فالحشرات عند  حلاوة إن  

ضاً أيخذ بعضاً من ذلک الطعام معها أق، تفيطعام العرس، وکالضيف الصالعرس تأکل شيئا من  حضورها حفلة
 .هفيبيتها تختزنه  إلى
 .کذلک  ىتبادل المصالح المشترکة، کان وسيبق علىعهد الصداقة بين الزهرة و الحشرة، و القائم  إن  

 الذيمن  ين اختيار: تر هذه العلاقة العجيبة بين حياة الحشرات و الأزهار، يتساءل دو  الإنسانعند ما يلاحظ 
 عقد عهد الحبّ والصداقة بين الإزهار و الحشرات؟

 الذيج، من ذا هية المختلفة الجذابة، وهذا العطر المهيهذه الحلاوة الخاصة والرحيق اللذيذ، و هذه الالون الزا
 الحشرات إليها، وجعلها تتذوقها؟ ىهد الذيوهبها الأزهار؟ ومن ذا 

ا ، أرجلها اللطيفة الظريفة وجهزها بميللفراشات، وللنحل، وللذباب الذهبشرات و أعطی لهذه الح الذيمن  
 مکان؟ إلىتيح لها أن تنقل لقاح الإزهار من مکان ي

وقت  فينوع معين من الأزهار؟ لماذا بدأ تاريخ حياة الحشرات و الأزهار  إلىفترة معينة  فيلماذا يتّجه النحل 
 عالم الخلق؟ فيواحد 

غير خطة موضوعة  علىمور قد جرت کل هذه الأ  إن  کن أنْ يصدق ـ مهما يکن معانداً لجوجاً ـ أهناک من يم
يحير العقول بقوانين عشوائية تضعها طبيعة عمياء لاتدرک شيئا؟ً کلا،  الذيعقل أنْ يحدث کل هذا أيمن قبل؟ 

 !بالطيع
 
 



 

 
35 

 :يقول القرآن الکريم
ا يَ عْرِشُونَ  يخِذِ النَّحْلِ أنِ إتّ  إلىربَُّکَ  ىوأوحَ )  جَرِ وَمِمِّ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ  يثمَُّ کُلِ  ، مِنَ الجِبَالِ بُ يُوتاا وَمِنَ الشَّ

  (سُبُلَ ربَِّکِ ذُلُلا لكيفاَسْ 
 

 م:يالتقو

 للأزهار و ألوانها و عطرها؟ ـ مافائدة الرحيق الحلو 2

...................................................................................................... 

 ـ ماذا تعرف عن عجائب حياة النحل؟ 1

...................................................................................................... 
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ء بعجائب الخلقة ونترعرع بين أسرار وغرائب الطبيعة، فإننّا کثيراً ما نغفل عن يم ملعال فينا نعيش ن  أبما 
 :ملاحظة هذه الکائنات العجيبة وأهميتها. من ذلک مثلا

تجاوز المليمتر الواحد أو ي ـ تعيش حوالينا کائنات وحشرات صغيرة جداً بحيث أن جسم بعضها قد لا 2
أدمغة وذکاء وأعصاب وأجهزة  حتىت الکبيرة لها أطراف وعيون وآذان و کالحيوانا  هيالمليمترين، ومع ذلک ف

 .للهضم
إذا وضعنا دماغ نملة تحت المجهر وتفحصنا بدقة بناءه المحيّر، نجد أنهّ ممّا يثير العجب حقّاً. فهذا الدّماغ 

وضعيتها  فيتغيير  يأدن إن  جانب من جسم النملة، و  علىالصّغير يضم أقساماً متجاورة، کل قسم منها يسيطر 
 .يصيب جانباً من جسم النملة بالشلل

ه عالم من الذکاء والتمدن وجمال فيهو فعلًا أصغر من رأس الدّبوس، يکمن  الذيدماغ النملة،  فيوالعجيب 
  فيدراسة حياة هذا الحيوان، ودونوا  فيکبيراً من أعمارهم  فريقاً من العلماء أمضوا جانباً  أن   حتىالذوق والفن، 

 .کتبهم الکثير من عجائب حياته
لاتملک من الذکّاء  يالطبيعة الت هيهذا الحيوان الصغير؟ أ فيأوجد کل هذا الذکّاء و المهارة  الذيمن ذا  ىتر 

 بمقدار رأس الأبرة؟ حتى
ذّرة هذه ال إن  جزاؤها. ألذرة و العالم هو ا فيالآن  حتىنا نعلم أن أصغر ما اکتشف إن  عالم الذّرة:  فيـ لننظر  1

 .ها تکبر القشة لتبدو جبلاً ـ تعجز عن رؤيتهابأن  أعظم المجهرات التی توصف  إن  من الصغر بحيث 
عدد من الذّرات أکثر  على يقطرة واحدة من الماء تحتو  إن  أنْ تعلموا  فيإذا أردتم معرفة مقدار صغر الذّرة، يک

سانتيمتر واحد من سلک دقيق، واستعنّا  فيوتونات قاطبة. وإذا أردنا حساب عدد البر  الأرضمن جميع سکان 
کل ثانية، لاستغرق حسابنا   فينا نستطيع أن نفصل بروتوناً واحداً إن  ذلک بألف شخص يحسبون بحيث  على

  الدرس  
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أنْ يستمر حسابناً ليلًا و نهاراً دون  على، (بحسب اختلاف ذرات کل مادة) سنة 222سنة و  22بين  

 .انقطاع
سانتيمتر واحد من سلک دقيق هذا العدد من البروتونات، فکم تظن عدد الذّرات  فيفنا أن و الآن بعد أنْ عر 

من مجرد تصور  الإنسانتعب فکر يوالماء والهواء والمجرات والمنظومة الشمسية؟ ألأ الأرضالسماء و  في
 خلقها؟ الذيذلک؟ هل يستطيع أحد معرفة عددها غير 

هذا المخلوق الصغير يلقی  إن  العصر الحاضر ومن أشدها إثارة.  فيلعلمية تعتبر دراسة الذّرة من أهم الفروع ا
 :ه جوانب أربعة تثير الانتباهفيالتوحيد، إذ أن  فيعلينا درساً 

 حتىها عدد الالکترونات من الواحد فيعنصر يتدرج  222الآن أکثر من  حتىتشف اكلقد  النّظام الدّقيق:ـ  2
 .مکن أنْ يکون وليد عوامل عديمة العقليلأ ، و هذا نظام دقيق222أکثر من 

الالکترونات التی تحمل شحنة  إن  ن يتجاذبان. وعليه، ففيقطبين کهربائيين مختل إن  نا نعلم إن   :يتعادل القو ـ  1
 .سالبة لابدّ أنْ تنجذب نحو النّواة التی تحمل شحنة موجبة

الالکترونات  إن   أية يوجد قوّة طاردة عن المرکز، دوران الالکترونات حول النّوا إن  نعلم أخرى ومن جهة 
الوقت نفسه تريد  فيتحاول، تحت هذه القوّة الطاردة عن المرکز، أنْ تبتعد عن محيط النواة، فتتحطم الذّرة. و 

 .القوّة الجاذبة أنْ تجذب الالکترونات فتفنی الذّرة
لا لكيالذّرة  فييم القواتين الجاذبة والطاردة تنظ يبموجبه جر  الذيهنا لابدّ من أنْ ندرک الحساب الدقيق 

حرکتها الدّائمة.  فيحالة تعادل وتوازن  فيدائماً  يتفلت الالکترونات من مدارها، ولاتنجذب نحو النّواة، بل تبق
 فهل تستطيع الطبيعة العمياء أنْ توجد هذا التعادل والتوازن؟

مدار  فيکثر من الکترون واحد ولکنّها لا تدور کلّها لبعض الذّرات أ إن  : قلنا فلک يسبحون فيکلّ ـ  2
مدارات معينة، وفواصل  فيين السّنين تدور هذه الالکترونات يمدارات متعددة. ومنذ ملأ فيواحد، بل تدور 

 .تضاد بينها أيمحددة، و بسرعة معلومة، بغير أنْ يکون هناک 
 عمل بسيط؟ مداراتها المعينة ودورانها المنظم المحير فيفهل وضعها 

 ا يلي :نعرف م فيالذّرة يک فيالطاقة الهائلة الکامنه  على: للتعرف طاقة الذّرة العظيمةـ  4
صحراء المکسيک الجرداء من کل ماء وزرع، حيث فجرت قنبلة ذرية صغيرة  فيتمت تجربة  2441سنة  في

مرعب، وعندما جاء العلماء  يدو ر وظهر البرق مصحوباً ببخا إلى، فذاب البرج ثم تحول يبرج فولاذ فيجداً 
 .لم يجدوا أثراً للبرج
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( و اروشيمهي)  مدينتی علىيکية قنبلتين ذريتين صغيرتين الأمر ات المتحدة يتلک السنة نفسها ألقت الولا فيو 
لفا أربعين أنحو ثلاث و الثانية  فينسان وجرح مثلهم،وقتل إلف أ نسبعو  ولىالأ فيبيد أ( اليابانيتين، في)ناکازاک

 .مريکا دون قيد أو شرطالاستسلام لأ إلىوجرح مثلهم، بحيث اضطرت اليابان 
بالامکان القول  إن  خالقها؟ وعليه،  على الإنسانيتعرف  لكيدراسة اسرار ذرة واحدة من الذرات  فيأفلا تک

 .وجود الله علىلدينا بعدد ذرات الدّنيا أدلة  بأن  
 :يقول القرآن الکريم

هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نفَذَِتْ کَلمِاتُ اللهِ  لأرضا فيوَلوَ أنمّا )  مِنْ شَجَرِة أقْلام  وَالبحَْرُ یمَُدُّ

 ( اللهَّ عَزِیز  حَکِیم   إنَّ 
 

 

 م:التقوي

 ـ أتعرف شيئاً آخر عن أسرار حياة النملة؟ 2
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